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ــار زهــران ممــداني صدمــة في البلاد بفــوزه الســاحق في الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الــديمقراطي أث
لمنصب عمدة مدينة نيويورك، متغلبًا بسهولة على خصمه أندرو كومو، وهي النتيجة التي خالفت
تمامًا توقعات المحللين واستطلاعات الرأي. لن يجعله هذا الانتصار في موقع مؤثر في اليسار الأمريكي
في الســنوات المقبلــة فحســب، بــل ســيدفع الكثيريــن إلى التأمــل في الطــرق الــتي تميز بهــا ممــداني عــن

التقاليد السائدة في إدارة الحملات الانتخابية للحزب الديمقراطي.

كــان ذلــك واضحًــا بشكــل خــاص في مــوقفه مــن قضيــة إسرائيــل وفلســطين، إذ إن محــاولات كومــو
ووسائل الإعلام الموالية للمؤسسة الحاكمة لتأجيج المخاوف من مواقف ممداني قد فشلت، وهو ما

يُعد جرس إنذار بشأن مدى تغيرّ القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي.

لقد تركزت حملة ممداني في المقام الأول على تكاليف المعيشة مثل الإيجارات والنقل، لكن كومو بذل
جهدًا كبيرًا لتحويلها إلى استفتاء على آراء ممداني بشأن إسرائيل وفلسطين، وقد انساقت وسائل

.الإعلام التقليدية وراء هذا الط

وفي كـــل المناســـبات، ســـواء خلال ظهـــوره في برنـــامج ســـتيفن كولـــبير الحـــواري، أو في بودكاســـت “ذا
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بولورك”، أو حتى في المناظرات الانتخابية، تعرض ممداني لوابل من الأسئلة المتكررة حول إسرائيل. لم
تكــن آراء ممــداني الراســخة حــول هــذا الموضــوع سرًا، فقــد قــال بدقــة إن إسرائيــل ترتكــب الفصــل

العنصري والإبادة الجماعية، وأيدّ حركة المقاطعة وغيرها من طرق الاحتجاج.

هيمنـت إسرائيـل علـى كـل النقاشـات المتعلقـة بـه، وغالبًـا مـا تمحـور الحـديث حـول فرضيـة أن مدينـة
فيها نفوذ كبير لليهود مثل نيويورك سترفض تلقائيًا موقف ممداني الداعم لفلسطين.

على سبيل المثال، خلال أول مناظرة بين المرشحين لمنصب عمدة نيويورك، كان ممداني المرشح الوحيد
الذي صرحّ بأنه لن يزور أي دولة أجنبية إذا فاز بمنصب العمدة، على عكس معظم منافسيه الذين
يـارة إسرائيـل. وعلـى الفـور، اسـتغلّ مقـدمو المنـاظرة الفرصـة للضغـط علـى ممـداني وسـؤاله تعهـدوا بز

عمّا إذا كان يعترف بـ”حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية”.

ه هذا السؤال لأي مرشح آخر. وربما الأهم من ذلك، لم يُسأل أحد من المرشحين عمّا إذا كان لم يُوج
يعتقد أن فلسطين لها الحق في الوجود من الأساس، ناهيك عن حقها في الوجود كـ”دولة عربية”.
ولم يسأل أحد أندرو كومو عن سبب انضمامه إلى الفريق القانوني الذي يحاول منع مثول بنيامين

نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

إن حقيقة أن المرشح المسلم الوحيد لمنصب العمدة تم استهدافه بسبب آرائه حول قضية فلسطين
ــزال موجــودا في البيئــة السياســية الأمريكيــة تجــاه العــرب وإسرائيــل، تعكــس مــدى التحيز الــذي لا ي

والجنوب آسيويين، وكل من يحاول الوقوف إلى جانب فلسطين.

لكـن ممـداني كـان مسـتعدًا بإجابـة مثاليـة. حين طـ عليـه المحُـاور سـؤالاً يحمـل نوايـا سـيئة، أجـاب:
“أعتقـد أن لإسرائيـل الحـق في الوجـود كدولـة يتمتـع فيهـا الجميـع بحقـوق متساويـة… أعتقـد أن كـل
الدول يجب أن تقوم على المساواة في الحقوق”. وبدلاً من أن يرضخ للفرضية التي يطرحها السؤال،
والتي تفترض أن من حق أي دولة أن تتبنى طابعًا قانونيًا وسياسيًا قائمًا على التمييز العرقي، استند

ممداني إلى مفهوم الحرية والحقوق العالمية للجميع.

وقد لاقى هذا الخطاب صدى واسعًا لدى الأمريكيين، وخصوصًا الشباب والملونين، الذين يرون ما
يعنيـــه مـــا تفعلـــه إسرائيـــل بالفلســـطينيين، ويتـــذكرون نظـــام الفصـــل العنصري في جنـــوب أفريقيـــا،

والجنوب الأمريكي في عهد قوانين “جيم كرو”.

وبالمثل، عندما سأله تيم ميلر على منصة “ذا بولورك” عمّا إذا كان مرتاحًا لاستخدام عبارات مثل
“عولمة الانتفاضة” أو “من النهر إلى البحر”، لم يتردد ممداني أو يتراجع عن دعمه لتحرير فلسطين، بل

شرح بهدوء وجهة نظره بشأن نضال الفلسطينيين من أجل الحرية.

لم يمنع ذلك شخصيات مثل ديفيد فروم أو جوناثان تشايت من اتهامه بمعاداة السامية، لكنه أيضًا
لم يمنح وسائل الإعلام التصريح المثير الذي كانت تحلم به.
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لقـد ظهـر انضبـاط ممـداني في عمليـة التواصـل بوضـوح منـذ اللحظـة الأولى وحـتى نهايـة حملتـه، وقـد
لعب ذلك لفائدته. لكن لم يكن نجاحه بفضل الرسائل السياسية الجيدة فقط، فقد أدرك ممداني ما
لم يدركه مهاجموه: أن تشويه سمعة شخص بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين لم يعد فعالاً كما كان

من قبل، لا سيما إذا كان مرشحا عن الحزب الديمقراطي.

تتزايد الأدلة التي تؤكد هذا التوجه. أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في وقت سابق من الشهر
الجــاري أن التعــاطف مــع الإسرائيليين وصــل إلى “أدنى مســتوى لــه علــى الإطلاق”، في مقابــل “أعلــى
مسـتوى مـن التعـاطف مـع الفلسـطينيين” منـذ ديسـمبر/ كـانون الأول . وعلـى عكـس مـا قـد

يرغب به البعض في التيار المؤيد لإسرائيل، فإن السبب بسيط: الناس لا يحبون الإبادة الجماعية.

يلانـــد في مـــارس/ آذار المـــاضي أن  بالمائـــة مـــن النـــاخبين وكشـــف اســـتطلاع أجرتـــه جامعـــة مار
الـديمقراطيين يعتقـدون أن إسرائيـل ارتكبـت جرائـم حـرب في غـزة، فيمـا يـرى  بالمائـة أن ممارسـات
يبًا منها. ولعل اللافت في النتائج أن النظرة السلبية تجاه إسرائيل تشكل إبادة جماعية أو شيئًا قر

إسرائيل تزايدت بين الديمقراطيين في جميع الفئات العمرية دون استثناء.

ووفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن  بالمائة من الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين  و عاما
 بالمائـة مـن الـديمقراطيين ممـن يبلغـون  وكذلـك ، لـديهم نظـرة سـلبية عـن إسرائيـل في

كثر. عاما أو أ

ومـن الواضـح تمامًـا أن دعـم القضيـة الفلسـطينية لم يعـد عبئًـا علـى النـاخبين الليـبراليين في الولايـات
المتحدة. ولم يكن رفض ممداني التنازل عن هذا الدعم مجرد موقف مبدئي وأخلاقي فحسب، بل كان

أيضًا خيارا سياسيًا ذكيًا، يتماشى مع مشهد إعلامي وسياسي جديد لم يتمكن خصومه من إدراكه.

رغــم ذلــك، ســيكون مــن الخطــأ القــول إن ممــداني فــاز في التصــويت بســبب مــواقفه القويــة المؤيــدة
لفلسطين. يحمل خصمه كومو سجلا سيئا للغاية: اتهامات بسوء السلوك الجنسي وسوء الإدارة في
مجـال الصـحة العامـة والعنصريـة واللامبـالاة تجـاه المدينـة. الشهـرة وحـدها لا تكفـي للفـوز بالسـباق،

خاصة إذا كان اسمك مرتبطًا بهذه الأمور.

وفي المقابــل، أدار ممــداني حملــة اســتثنائية ركــزت بشكــل شبــه حصري علــى أزمــة تكــاليف المعيشــة،
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واتسمت بنبرة وأسلوب متفائلين. وقد نجح في بناء تحالف موحد ضد كومو؛ وقد لعب التقدمي
اليهودي الأمريكي براد لاندر دورا بارزا في هذا السياق واتخذ موقفًا جديرًا بالثناء ضد السلطوية التي
كـثر تـأثيرا بكثـير مـن آراء ممـداني الشخصـية حـول يمثلهـا ترامـب. علـى الأرجـح، كـانت هـذه العوامـل أ

كثر من  ملايين فلسطيني. نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على أ

مــع ذلــك، لا يمكــن القــول إن هــذه القضيــة لم يكــن لهــا أي تــأثير علــى نتيجــة الانتخابــات. رغــم جهــود
ممداني الحثيثة (والناجحة عمومًا) لجعل هذه الحملة تتركز حول قضايا معيشية يومية، أصرّ أندرو
كومــو، وصــحيفة نيويــورك تــايمز وآخــرون، علــى تحويلهــا إلى اســتفتاء علــى مــا وصــفوه بــآراء ممــداني

“الراديكالية” بشأن إسرائيل.

غالبًــا مــا يُقــال إن النشطــاء اليســاريين هــم مــن يجعلــون مــن فلســطين اختبــارًا أيــديولوجيًا للترشــح
للمناصب، لكن الأشهر الماضية أثبتت أن هناك إجماعًا بين مؤيدي إسرائيل على أن أنه يجب على

السياسيين دعم الوضع الراهن غير القابل للاستمرار في الشرق الأوسط.

فشلت محاولات فرض هذا الإجماع على زهران ممداني، ولم تؤدِ إلى إضعاف فرصه في الفوز في نهاية
المطاف. ومن الواضح الآن أن دعم فلسطين لم يعد يشكل عائقا كبيرا أمام الناخبين الديمقراطيين

كما كان يُعتقد سابقًا.

كتــب آبي ســيلبرشتاين في صــحيفة هآرتــس عشيــة الانتخابــات التمهيديــة، أن المؤســسة الحاكمــة لا
تخشى انتخاب عمدة معادٍ للسامية، بل تخشى من عمدة “يرمز إلى الانهيار المتواصل للتيار المهيمن

المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وربما في السياسة الأمريكية بشكل عام”.

يـرا للخارجيـة في الواقـع، يبـدو أن المؤسـسة الحاكمـة محقـة في مخاوفهـا. لـن يكـون عمـدة نيويـورك وز
كبر مدينة في بحكم الأمر الواقع، ولن يُشرف على إنهاء الصراعات الخارجية، لكن من المهم أن تكون أ
كــبر عــدد مــن اليهــود في العــالم، تحــت قيــادة شخــص يؤمــن بــأن الفلســطينيين البلاد، والــتي تضــم أ

ير المصير على قدم المساواة. واليهود يستحقون الحرية وتقر

كثر من المهم أيضًا أنه مع استمرار تحوّل المزاج العام داخل الحزب الديمقراطي وخارجه نحو موقف أ
تأييدًا للفلسطينيين، أن يعبرّ وجه سياسي مثل ممداني عن هذا التحوّل. قد تكون محاولات قمع
هذه الرؤية حققت نجاحا على المدى القصير في السابق، لكن خلال العقد أو العقدين المقبلين، من
كــثر ممــا نــرى أمثــال ســكوب المرجــح أن نــرى في الساحــة السياســية سياســيين مــن أمثــال ممــداني، أ

جاكسون.

عاجلاً أم آجلاً، سوف يتعين على سياسات الحزب الديمقراطي تجاه فلسطين أن تنسجم مع هذا
الواقع.
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